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ترجمة حفصة جودة

كــثر المنــاطق المتــأثرة بتغــير المنــاخ في العــالم حيــث الجفــاف الشديــد أصــبح الــشرق الأوســط واحــدًا مــن أ
وحرائق الغابات المدمرة والفيضانات الضخمة والتلوث الذي يؤثر على ملايين الأحياء ويجعل بعض

يبًا. المناطق غير صالحة للحياة تقر

تضاعفت انبعاثات الغازات الدفيئة – سبب رئيسي للاحتباس الحراري –  مرات عالميًا خلال العقود
الثلاث الماضية، بينما ارتفعت حرارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – من المغرب وحتى إيران

– ضعف المتوسط العالمي بارتفاع  درجات سليزية.

لكن بينما يجتمع قادة العالم في “COP26” مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، هناك مصدر
ــالكشف علانيــة عــن مســتويات للانبعاثــات لم يخضــع للمناقشــة الدقيقــة، فالــدول ليســت ملزمــة ب

الانبعاثات لجيوشها.

كبر مؤسسة على يرى الباحثون والمدافعون عن المناخ أن الجيش الأمريكي مصدر خاص للقلق، فهو أ
كـبر مُنتـج لانبعاثـات الغـازات الدفيئـة في العـالم، وقـد خلّفـت كـوكب الأرض تسـتهلك البـترول وبالتـالي أ
الحرب التي شنها في الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين أضرارًا عالمية بسبب انبعاثات الغازات

الدفيئة.

إذا كانت الولايات المتحدة جادة بالفعل في قيادة العالم في قضية التغير المناخي
وتخفيف الانبعاثات تحديدًا، فهي بحاجة إلى النظر لجيشها والصناعة

العسكرية

تقول نيتا كراوفورد – مدير مشارك بمشروع “Costs of War” (تكلفة الحرب) بجامعة براون -:
كبر كــبر الانبعاثــات الــتي أعرفهــا في العــالم، فهــي هائلــة نظــرًا لأنــه أ “انبعاثــات الجيــش الأمريــكي مــن أ

مستهلك للطاقة في الولايات المتحدة”.

“إذا كانت الولايات المتحدة جادة بالفعل في قيادة العالم في قضية التغير المناخي وتخفيف الانبعاثات
تحديدًا، فهي بحاجة إلى النظر إلى جيشها والصناعة العسكرية”.

https://www.noonpost.com/42281/
https://www.noonpost.com/42281/


استهلاك الوقود
وفقًا لتقديرات مشروع “تكلفة الحرب” فقد أنتج الجيش الأمريكي نحو . مليار طن من انبعاثات
 مليـون طـن منهـا بحـروب مـا بعـد  ترتبـط ،و  كسـيد الكربـون بين عـامي ثـاني أ

يا. سبتمبر بشكل مباشر في أفغانستان والعراق وباكستان وسور

كــبر مــن أي انبعاثــات دول كاملــة في العــام لاحظــت كراوفــورد أن انبعاثــات الجيــش الأمريــكي كــانت أ
الواحد، حتى مقارنة بالدول الصناعية الكبرى مثل الدنمارك والبرتغال، فإذا كان الجيش الأمريكي
كبر الدولة المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة في دولة في الشرق الأوسط، كان ليحتل المركز الثامن في أ

المنطقة.

كثر من في ، اشترى الجيش الأمريكي نحو  برميل نفط يوميًا وأحرق ما مجموعه أ
كسيد الكربون في ذلك العام، وفقًا للبيانات التي حصل عليها الباحثون في  مليون طن من ثاني أ

جامعة دورهام ولانكستر في المملكة المتحدة.



يادة يعد حرق وقود الطائرات المصدر الأكثر ضررًا من انبعاثات الجيش الأمريكي، حيث يساهم في ز
كثر من أي نوع آخر من أنواع الوقود، وذلك لأنه يُحرق على الاحتباس الحرارة بنحو مرتين أو أربعة أ

ارتفاعات عالية.

يقول أوليفر بيلشر أحد الباحثين وأستاذ مشارك في جامعة دورهام: “وقود الطائرات من أعلى أنواع
التلوث فيما يتعلق بالهيدروكربونات، فهو يسبب التأثيرات الأكثر ضررًا على الغلاف الجوي”.

ية مجمع الصناعات العسكر
كمله في لكن استهلاك الوقود لا يخبرنا إلا بجزء فقط من القصة، فنظام إمداد الجيش الأمريكي بأ

العالم له آثار كربونية هائلة، وهو أمر لا يُقدّر عادة بشكل كاف.

تـشرف وكالـة الـدفاع اللوجيسـتية للطاقـة – تلـك الوكالـة الـتي تـدير هـذه العمليـات – علـى توصـيل
الوقــود لأكــثر مــن  قاعــدة ومخيــم ومحطــة عســكرية في  دولــة، بالإضافــة إلى  موقعًــا
يـة مـن أجـل السـفن يمتلـك فيـه الجيـش الأمريـكي عقـود حاويـات توفر الوقـود اللازم للسـفن التجار

العسكرية عبر العالم.

يد التي تديرها الوكالة آثارًا كربونية لأن نقل المواد خلال أي بنية يقول بيلشر: “تتضمن سلاسل التور
تحتيـة سـيتضمن تكلفـة كربونيـة، ومـع ذلـك فحسـاب المهـام العسـكرية والمحاسـبة عليهـا أمـر صـعب

للغاية”.

يضيف بيلشر “تتبع عدد المركبات التي تعمل والوقت الذي تعمل فيه وعدد المرات وعدد مرات ملء
الوقود – كل هذه الأشياء اليومية اللازمة لاستمرار العمليات في المسرح العسكري – أمر صعب للغاية

ومن الصعب الحصول على أرقامه، هذه هي الحقيقة العملية”.

في الشرق الأوسط، يلجأ الجيش الأمريكي لحرق القمامة كوسيلة للتخلص
منها، ما يطلق عشرات الأجزاء السامة في الهواء، فيتنفسها أي شخص قريب

منها

في الــوقت نفســه، انبعاثات تصــنيع أنظمــة السلاح والــذخيرة والمعــدات الأخــرى يضيــف طبقــة لتــأثير
الجيش الأمريكي على تغير المناخ.

يـــكي، فـــإن الجيـــش مـــا زال مصـــدرًا كـــبيرًا يقـــول بيلـــشر: “ورغـــم انخفـــاض انبعاثـــات الجيـــش الأمر
للانبعاثـات، وذلـك لأنـه يـدعم ويـدفع بتلـك الصـناعة بشكـل أسـاسي مـن خلال عمليـات الاسـتحواذ

والبحث والتطوير، وبالتالي فهو يسبب انبعاثات صناعية أيضًا”.



كســيد الكربــون الناتجــة عــن صــناعة الجيــش قــدر مــشروع “تكلفــة الحــرب” أن كميــة انبعاثــات ثــاني أ
الأمريكي في حروب ما بعد  سبتمبر تبلغ نحو  مليون طن كل عام، تقول كراوفورد: “في أي

عام، يبدو أن انبعاثات وزارة الدفاع الأمريكية هي نفس انبعاثات الصناعة العسكرية”.

ية المزعزعــــة المحــــارق والأعمــــال العســــكر
للاستقرار

إضافة إلى مساهمات الجيش الأمريكي في انبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري، فإن مناخ
يبات العســكرية، ففــي ــأثر بعمــق بممارســات مبــاشرة مثــل حــرق النفايــات والتــدر الــشرق الأوســط ت
المحطات التي تستضيف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، يلجأ الجيش الأمريكي لحرق القمامة
كوســيلة للتخلــص منهــا، مــا يطلــق عــشرات الأجــزاء السامــة في الهــواء، فيتنفســها أي شخــص قريــب

منها.

هذه المحارق كانت ممارسة شائعة للجيش الأمريكي في العراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات
يـن، وفقًـا لـوزارة شـؤون المحـاربين القـدامى، حيـث يلقـون النفايـات ومـن بينهـا مـواد كيميائيـة والبحر
وطلاء ونفايات بشرية وطبية وذخيرة وبترول وبلاستيك، في حفرة كبيرة ثم يسكبون وقود الطائرات

عليها ويشعلون فيه النار.



وجـد التقييـم الـذي أجـراه البنتـاغون أن هنـاك نحـو  موقعًـا اسـتخدم فيـه الجيـش حفـرًا للحـرق،
بينما تُقدر مجموعات المحاربين القدامي أن هذا الرقم مكون من  أعداد.

أظهــرت دراســات ضخمــة أن التلــوث النــاجم عــن تلــك المحــارق ســبب مضاعفــات صــحية شديــدة
ــدنيين والمقــاولين ــر علــى الم للمحــاربين القــدامى في الجيــش الأمريــكي، ومــن المرجــح أن يكــون قــد أث

والمحليين العاملين في تلك القواعد العسكرية.

أطُلق على تلك الحفر اسم “العامل البرتقالي الجديد” إشارة إلى مبيدات الأعشاب الكيميائية التي
استخدمها جنود الجيش الأمريكي في فيتنام، واتضح لاحقًا أنها تسبب السرطان وتشوهات خلقية

ومشكلات عصبية بين الشعب الفيتنامي.

في مـذكرة أبريل/نيسـان  للكـونغرس، اعترف البنتـاغون أنـه مـا زال يمتلـك  محـارق نشطـة في
قواعد عسكرية بالشرق الأوسط وأفغانستان.

يبات والعمليات الأخرى التي تحدث وبالإضافة إلى التلوث، فقد ساهمت الأنشطة العسكرية والتدر
يــادة في خطــر إصابــة في الصــحراء في إثــارة العواصــف الترابيــة الــتي تنتقــل في المنطقــة، وأصــبح هنــاك ز

الناس بالموت نتيجة التعرض لهذا الغبار.

يقول براّك الأحمد – طالب دكتوراة بعلوم صحة السكان في جامعة هارفرد – إنه اكتشف مع فريق
 يـــادة ســـنوية في مســـتويات الـــتراب في المنطقـــة المحيطـــة بـــالعراق بين عـــامي مـــن البـــاحثين ز

.و



ورغـم أنـه لم يسـتطع أن يؤكـد تمامًـا أن عمليـات الجيـش الأمريكي السـبب المبـاشر في تلـك العواصـف،
كثر عرضة لها، يقول الأحمد: “المركبات العسكرية الثقيلة والانفجارات فقد قال إنها تجعل المنطقة أ
الـتي تزعـ الاسـتقرار وتفتـت التربـة الصـحراوية تجعـل مـن السـهل انفجارهـا وخلـق عواصـف ترابيـة

يمكنها السفر لمسافات طويلة مؤثرة على عدد من دول الشرق الأوسط”.

“قمنـا بعـدد مـن الـدراسات في الكـويت – فهي الأكـثر تـأثرًا بتلـك العواصـف الترابيـة، ووجـدنا أن أيـام
كثر عرضة لهذا الغبار”. الغبار تزيد من مخاطر الموت، كما اكتشفنا تحديدًا أن العمال المهاجرين أ



الحاجة للمساءلة
في ، اجتمع المجتمع الدولي لمعالجة أزمة المناخ ووقعوا على “اتفاقية كيوتو” التي تُلزم  دولة
صـناعية والاتحـاد الأوروبي بخفـض انبعاثـات الغـازات الدفيئـة، ومـع ذلـك طـالبت الولايـات المتحـدة –
التي لم توقع مطلقًا على الاتفاقية – باستثناء الكشف عن انبعاثاتها العسكرية بدعوى حماية أمنها

القومي.

في  اعتُمدت اتفاقية باريس للمناخ التي تضمنت نظامًا يمكن للدول فيه أن تُبلغ تطوعًا عن
الانبعاثــات العســكرية، لكــن لا بــد مــن وجــود حــافز يــدفع الــدول للقيــام بذلــك، ومــا زالــت قضيــة

.“COP26“ الانبعاثات العسكرية غائبة عن أجندة مؤتمر

إن الطريقة الوحيدة للحد من هذه الانبعاثات – كما يقول الباحثون – إجبار الدول خاصة الولايات
المتحدة على الإبلاغ عن انبعاثات جيشها الكربونية والعمل على الحد منها.

في  نــوفمبر/تشرين الثــاني ســيطلق النشطــاء موقعًــا إلكترونيًــا جديــدًا مخصــصًا للإبلاغ عــن تلــك
الانبعاثات وسيسمح للعامة بمشاهدة ما تهمله نقاشات المناخ، يقول بيلشر: “هناك حاجة لبعض
آليــات المحاســبة المبتكــرة داخــل الجيــش للمحاســبة علــى هــذه الانبعاثــات، هــذه إحــدى المنــاطق الــتي

نحتاج للضغط عليها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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